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  :الملخص

لسیاسة  إستراتیجیةأولویات تهدف هذه الدراسة إلى تبیان أهمیة النفط فی

زیادة الطلب المحلي والذي تزامن مع  حیث عرفت هذه الأخیرةالخارجیة، الصین 

الدینامیكیة التي یعرفها الاقتصاد الصیني من حیث زیادة نموه بالإضافة إلى رغبة 

لت الإدارة الصینیة على بناء رؤیة الصین في التوسع نحو الأسواق الخارجیة، فعم

قائمة على تنویع الإمدادات وتطویر قدرات الشركات الوطنیة، ولمعرفة أدق حول 

لفهم المقاربة الصینیة  المجال النفطي للصین، سنحاول إدراج العناصر التالیة

  .ة وبالأخص في القارة الإفریقیةالطاقوی

  .، القوة الناعمةستراتیجیةإالأمن، النفط، الصین،  :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This study aims to show the importance of oil in strategic 

priorities of China's foreign policy, due to the increase in 

domestic demand, which coincided with the dynamism known 

to the Chinese economy in terms of increasing growth in 

addition to China's desire to expand to foreign markets, the 

Chinese administration worked to build a vision based on We 
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will try to include the following elements to understand China's 

energy approach, particularly in the African continent. 

Key words: security, china, strategy, soft power. 
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   zakiha268@gmail.com :،الإیمیل  زكریاء وهبي :المؤلف المرسل
  

  :مقدمة

الصینیة الطاقویة بنسبة  إستراتیجیةیشكل نفط أحد المصادر الهامة في 

النفط الصادر وفقا لتقریر سوق و ، %69وجاء في المرتبة الثانیة بعد الفحم ب 18%

ن الصین أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد فإ 2014عن الوكالة الدولیة للطاقة 

 2013ى النفط في الصین عام بحیث وصل الطلب عل ،الولایات المتحدة الأمریكیة

كما بلغ طلب الطلب  ،2012عن  %3ملیون برمیل یومیا بزیادة قدرها  10.1حوالي

تشیر توقعات الوكالة و  ،زیادة طفیفةبأي  ؛یومیایل ملیون برم10.8 ـب 2015عام 

بحلول عام  املیون برمیل یومی 12إلى أن الطلب على النفط في الصین سیصل 

بتالي فالصین في تزاید و  ،2035ي بحلول عام /ب/م 15.6ي ، وحوال2018

عن  2017كما رصد تقریر الصادر سنة  ،مستمر لطلب النفط بفعل حركتها التجاریة

أكبر مستورد للنفط الخام بحوالي  تعدأن الصین  الأمریكیةوكالة الطاقة معلومات 

  .ملیون برمیل یومیا 8.4

ساسیة في الأمصادر الأحد  -أوبك - وتشكل منظمة بلدان المصدرة للنفط

البرازیل والتي بلغت حصتها السوقیة من  إلى روسیا بالإضافة، %56تزوید بنسبة ال

وكذلك المملكة العربیة السعودیة التي  ،%19لى إ %9الواردات الصینیة ما بین 

سیا آد دول أخرى مهمة للصین بعضها في توجو  ،ملیون برمیل یومیا 1بلغت حوالي 

 إفریقیافي  أخرىو  ،ن الغني بالنفط مثل كازاخستانالوسطى المطلة على بحر قزوی

ة لتحقیق الصینی إستراتجیةأولویات  إحدى التي تعدونیجیریا  ،نغولا الجزائرأمثل 
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إلى أي مدى تعتبر : نطرح الإشكالیة الرئیسیة التالیةهذا ما یجعلنا و  ،النفطي الأمن

في سیاسة الصینیة لتحقیق الأمن  الإستراتیجیةالأولویات  ىإحد الإفریقیةنفط القارة 

 الطاقوي؟

 :الأمن النفطي في سیاسة الطاقویة الصینیة.2

مفهوم الأمن كان یقتصر سابقا یعد من المفاهیم الحدیثة نسبیا وذلك أن 

على تحقیق أمن الدولة من ناحیة العسكریة والأمنیة، والعمل على عدم تعرض الدولة 

لأي تدخل خارجي من طرف الأعداء، لكن متغیرات العالمیة التي حدثت جراء نهایة 

الحرب العالمیة الثانیة وبدایات الحرب الباردة شكلت تحدیات جدیدة للدول بظهور 

وإنما یمكن أن تكون  ،لیس فقط خارجیة ،دات تشكل خطرا على أمن الدولةتهدی

داخلیة بحتة مثل الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة وثقافیة وإنسانیة 

  . بالإضافة إلى رهان الطاقوي النفطي  في تحدیات العالمیة الجدیدة

توافر المصادر " بأنهالطاقة  الأمنفقد عرفت وكالة الدولیة للطاقة لمفهوم 

ویتجلى في أبعاد كثیرة على المدى الطویل من خلال  ،دون الانقطاع وبسعر معقول

تركیزه على الاستثمارات لتوفیر الطاقة بما یتماشى مع التطورات الاقتصادیة 

كما یركز أمن الطاقة على المدى القصیر على القدرة  ،والاحتیاجات البیئیة المستدامة

را على التغیرات المفاجئة في العرض والطلب والعمل على تحقیق نظام الطاقة للرد فو 

استقرت الدول من تحقق الأمن و  ،توفرت مصادر الطاقةكلما فتالي البو ، 1"توازن

  .ا التنمویة والاقتصادیة والعكسحیث سیرورته

وترجع بعض دراسات كذلك هذا المفهوم إلى الحظر النفطي الذي قامت به 

الصراع العربي  أثناءة للنفط تجاه الدول الصناعیة الغربیة الدول العربیة المنتج

كرد فعل على الدعم الغربي لإسرائیل في السبعینات، وبرز كذلك أثناء  ،الإسرائیلي

مما انعكس ذلك على أسعار  ،1979الثورة الإیرانیة التي أطاحت بنظام الشاه سنة 

ر من الدول إلى التفكیر ضطر كثیوت  ،2النفط التي ارتفعت بمستویات غیر مألوفة
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تحقیق الأمن في هذا المجال، باعتبار النفط الكافیة و  إمداداتفي الحفاظ على 

غناء علیه في المجال النقل والصناعة والتجارة لا یمكن الاست ،حقیقة طاقویة أصبح

صعوبات كبیرة حول تحدید مفهوم دقیق متفق ولذلك هناك اختلافات و  ،بصفة عامة

  3:ذلك إلى Bin Chenالطاقوي النفطي و یرجع بین شان  الأمنعلیه في تناول 

أن المفهوم یحمل معان مختلفة نظرا لدینامیكیته المتحولة المرتبطة بتنمیة كل بلد  -

بحد ذاته، فطلب البلدان الصناعیة الكبرى حول النفط یختلف عن البلدان النامیة لأن 

 .نمو ها الاقتصاديرؤیة لنفط یتماشى مع احتیاجات كل دولة وطبیعة 

أن أمن النفط مرتبط بعدة أبعاد فهو مفهوم متداخل مع عدة مجالات اقتصادیة  -

وسیاسیة واجتماعیة وأمنیة لذلك یصعب تناوله بدون هذه الأبعاد لذلك یقر بین شان 

Bin Chen بوضع مقاربة شاملة. 

هو تحقیق أمن الحصول على " من خلال ذلك نجد هذا التعریف الشامل و 

العرض المناسب و الملائم بأسعار معقولة و مستقرة، بشكل الذي لا یحدث أي خلل 

 .4"في النمو الاقتصادي للدول

  :استراتیجیة الصینیة في مجال الأمن الطاقوي النفطي -02

لمفهوم  تصور واضح) 2001-2005(لخمسیة العاشرة ورد في الخطة ا

مصادر الطاقة من الخارج بما  ضمان وتأمین" الطاقوي الصیني وركزت على  الأمن

من خلال أمن العرض الذي " ة النمو اقتصادي وعملیات التحدیثیضمن استمراری

بحر قزوین، (5یوفر حاجیات الصینیة من النفط بالإضافة إلى تنوع مصادر الخارجیة

طبیق الصین خاصة مع ت )، الشرق الأوسطاللاتینیة، المكسیك، كندا أمریكا، إفریقیا

مع ضمان  الخروج وتوجه نحو الخارج الذي یوفر الإمداد الخارجي یةلإستراتیج

ر والمتوسط  على المدى القصی إستراتیجیةكمیات اللازمة لذلك تبني الصین هذه 

ففي المدى القصیر تعمل على   ؛الخارجیةوفق تصورتها التنمویة الداخلیة و الطویل و 

أما في  المدى  ،في الصین قةد الأحفوري بشكل یحقق أمن الطاالاستثمار في الوقو 
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العمل على استغلال الموارد المتجددة ل على زیادة الاستكشاف المحلي و المتوسط تعم

لتحتیة المتعقلة بالكهرومائیة والطاقة الشمسیة والریاح مع من خلال بناء البنیة ا

یع البحوث من أجل وفي المدى البعید تعتمد الصین على تشج تطویر الطاقة النوویة،

ولتحقیق ؛ 6الاستدامة التي تستهدف الموارد غیر المتجددة و المتجددةمان الكفاءة و ض

  :عملت الصین على الإستراتیجیةهذه 

  :الشركات الوطنیة الصینیة النفطیةتشجیع  1.2

 إنتاجفي ظل تراجع النفط  إنتاجلشركات النفطیة الصینیة في  سهمتأ

 % 59لذلك فنسبة ي، و /رمیل ملیون ب 4.18الذي وصل المحلي لإنتاج النفط 

عشر ال الدول من تعدلذلك و  ،اردات النفط لتلبیة احتیاجاتهاتحتاجها الصین من و 

  .7النفط في العالم رادیوائل في استالأ

المالي لتوسیع أنشطها في  تقدیم الدعم علىوعملت الحكومة الصینیة 

یة الصیني صفقات مثل توقیع بنك التنم - القرض مقابل المورد–الخارج وفق سیاسة 

وكانت هذه صفقات في  ،قروض مقابل الحصول على احتیاطات نفطیة من الخارج

مشروع  144لي اقدرت بحو و  ،2011وتركمانستان سنة البرازیلو فنزویلا روسیا و 

أهمها الشركة و  ،ملیار دولار 70ـنیة بمبلغ قدر باستثماري خارجي تدره الشركات الصی

الشركة الوطنیة الصینیة لبترول البحري و  CNPCالصینیة الوطنیة للبترول 

CNOOC  ة الوطنیة العامة للبتروكیماویاتالمؤسسو،SINOPEC  ودور الذي

أمین العقود الخارجیة لاستكشاف هو ت Shelly Zhaoلعبته هذه الشركات 

هذا و  ،إفریقیاهام مثل من خلال ضمان المناطق الحیویة  ذات احتیاطي الاستخراج و 

واردات الوقود هو ما " یصرح أن  Hernrhch Krefftكریفت  ما جعل هاینرش

دور فعال في مجال سوق هذه الشركات ل وأصبح ،8"إفریقیایشجع الصین لتوجه نحو 

بلغت قیمة  2012في عام و  ،ا استثمارات في مختلف المشاریعلدیهالنفط في العالم و 
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دولة  و أنتجت  30في حوالي   CNPC وتشترك ،ملیار دولار 34ستثماراتها نحو ا

  .9ملیون برمیل معظمها من كازاخستان و السودان 718نحو  2011عام 

ها الصین في مجال الأمن الطاقوي  تومن إجراءات الوقائیة التي اعتمد

 :لتفادي الأزمات  النفطیة أیضا هو

 2001هذا بتعزیزه بإنشاء في طویل الأمد و  :احتیاطي نفطي استراتیجي إنشاء 2.2

 ،من الطاقةأفه هو المحافظة على هدو  ،"احتیاطي النفط الاستراتیجي"مجلس اسمه 

ففي المرحلة الأولى  ؛2020حتى  2004على ثلاث مراحل من ویكون استثمار فیه 

ملیون برمیل والمرحلة  169سعة تخزین تصل وضع ثمانیة مواقع تحت الخدمة ب

 ،ملیون برمیل 500 یة تبلغ حواليتمكن في وصول الصین إلى قدرة إنتاج: الثانیة

تنویع مصادر و النفط البریة  بناء خطوط الأنابیب وتوسیع خطوط: ة الثالثةالمرحلو 

ستراتیجي النفط كآلیة إومن خلال ذلك اتخذت الصین من  ،10النفط المستوردة

قوع تغیرات في جیوبولیتكیة و  أوارتفاع الأسعار  أو الإمدادتستخدمه أثناء نقص في 

  .النفط

  .كقطب حیوي في تحقیق الأمن النفطي الصیني إفریقیا -03

تنطلق الصین في وجودها بإفریقیا من عدة اعتبارات ذات المصالح 

وتطبیق التمدد العالمي عبر القارات  ،الخروج الصیني إستراتیجیةالمرتبطة بتحقیق 

المختلفة ضمن فلسفة صینیة في مجال التعاون والتبادل المصلحي والمجسدة في 

خارجیة، ومن ضمن المبادئ التي وضعت وتم تعبیر عنها في السیاسة ال

  : 11الدیبلوماسیة الصینیة هي

 .الاحترام المتبادل الذي یضمن سیادة ووحدة الأراضي الصینیة -

 عدم الاعتداء المتبادل  -

 عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى -

 المساواة والمنفعة المتبادلة  -
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 لسلمي العمل على تحقیق التعایش ا -

انطلاقا من  إفریقیاومن خلال هذه المبادئ حاولت الصین تجسیدها في 

وتجاوز منطق حدودها  ،من انتقالها إلى الساحة العالمیة اهام اجزء إفریقیااعتبار 

وإنما  ،فقط بمنطقة آسیا والباسفیك ا وراء البحار القائم على اهتمامالكلاسیكي فیم

ة في العالم وإفریقیا كجزء لا یتجزأ من اللعبة ستراتیجیإ نحو جل مناطق جیو  تتحول

 ،12الدولیة المرتبطة بالحصول على الموارد الطبیعیة والثروات الموجودة في القارة

إفریقیا تنتج ي بحیث تسیل لعاب الصینین على غرار احتیاطي النفطي الموجود ف

 من الذهب والماس مع توفر %75كذلك من الإنتاج العالمي للكوبلت و  80%

بحیث یمر بها ثلاثة خطوط  ،ستراتیجيإ مع الموقع الجیو  ،النحاس والفوسفات والحدید

  . 13المحاصیلمع تنوع المناخ و ) سرطان، خط الاستواء، مدار الجديمدار ال(عرض 

ة الوصول إلى الأسواق الخارجیة لذلك رسمت الصین في سیاستها الخارجی

لیه بأسعار معقولة مما یحقق الحصول ععلى وجه الخصوص، و  - النفط –والموارد 

   .الطاقوي الأمنلها 

 :إفریقیاالاستثمار النفطي الصیني في .04

إدراكا  إفریقیاجعلت الصین النفط الإفریقي ضن أولویاتها في توجه نحو 

 تعد من المناطق التي ما إفریقیاالطاقة لدیها، وكما أن  الأمنمنها بأهمیته في تحقیق 

احتیاطات المؤكدة، وكذلك بیئة صناعیة نفطیة الموجودة زال لم تستغل بشكل كافي 

مناسبة للصین فیما یتعلق بمرونة التعامل مع الأنظمة السیاسیة الإفریقیة  إفریقیافي 

  .وسهولة القوانین وتشریعات الاستثماریة في مجال الطاقة 

وهذا ما سهل المهمة للصین في ذلك، وبالعودة إلى عدد الشركات الصینیة 

ظمها في قطاع الطاقة، شركة مع 800وصلت حوالي  2014ودة بحلول الموج

شركات كبرى صینیة في مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والتكریر في  وتشتغل خمس
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مؤسسة و  CNOOCمؤسسة نفط البحري الوطنیة الصینیة  :هامدولة أفریقیة وأه 18

   .CNPCالبترول الوطنیة الصینیة 

نیة الصینیة دعم كبیر من طرف الحكومة في تتلقى الشركات النفطیة الوط

المتعلقة بتوسیع الأسواق الخارجیة فقد صرح على سبیل  إستراتیجیتهاإطار تنفیذ 

إن العولمة تشكل محورا أساسیا " :المثال الرئیس السابق الصیني هو جنیتاو  بقوله

 ،14"للاقتصاد الصیني و افریقیا بشكل خاص مشجعا للاستثمار الشركات الصینیة

 CNPCتجلت الاستثمارات النفطیة في عدة بلدان افریقیة  مثل قیام شركة سینوبك و 

China National Petroleum Corporation  مشاریع ببناء أكبر مصفاة و

 ،م بتمویل من الحكومة السودانیة والدولة الصینیةمجهزة من تكنولوجیا في الخرطو 

من  %9ـالمقدرة بو  إفریقیاي من النفط الصیني تأت كما أن أكثر من ثلث واردات

  .15صادرات القارة من نفط للصین إجمالي

من  %40قیامها بشراء  إفریقیاومن مظاهر نشاط النفطي الصیني في   

ألف برمیل یومیا،  300أسهم شركة النیل الأعظم في السودان والتي تضخ حوالي 

 1500ول الصینیة بإنشاء خط أنابیب نفط بط CNOPCكما قامت شركة سننوبك 

كیلو متر لنقل الإنتاج النفطي إلى میناء بور السودان على البحر الأحمر منه تكون 

ي عبد الغاز السودانوصرح وزیر النفط و  ،16الوجهة إلى الصین عبر ناقلات النفط

 2017س الصیني تشایغ قاو لي عام أثناء زیارة الرئی الرحمن عثمان في هذا الصدد

ملیار دولار و أن هذا  15اع النفط بلغت أكثر من أن استثمارات الصین في قط"

فطي بارزا في السودان بحیث كان توجه الصیني النو  ،17"التعاون یمتد لعشرین سنة

بقاء على مصالح شركاتها الإبحیث حاولت  ،أثناء النزاع اخارجی اأساسی اطرفبرزت 

  .ي مناطق النزاع خاصة في دارفور ومنطقة ایبي النفطیةف
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 ،ة اكتشاف حقول جدیدة في النیجرركات نفطیة الصینیاستطاعت شو 

ملیارات دولار مع  5بصفقة قدرت   2011أصبحت من منتجي النفط في بدایة عام و 

ات في تشاد حصلت هذه الشركو  ،18شركة النفط الوطنیة الصینیة لتطویر كتلة أغادم

  .ستخراجالاعلى مشاریع هامة في التنقیب و 

 ،منطقة خلیج غینیا الغني بالنفط إفریقیافي  النفط إنتاجومن أهم مناطق 

في شمال و  ،ونیجیریا أنغولاوكان للصین قدما في المنطقة من خلال تواجدها في 

راد  بكین من نفط یقدر استو  ،مع الجزائر ولیبیا اعقود شركة سیینوبأمضت  إفریقیا

  .201219- 2011خلال  % 25أكثر من  إفریقیا

  إفریقیااعتماد الصین على دیبلوماسیة نفطیة ناعمة في  1.4

على ما یعرف في أدبیات  الإفریقیةوظفت الصین من خلال مقاربتها   

ات من یف هذا المصطلح في بدایة التسعینبحیث كان توظ ،بالقوة الناعمةالسیاسیة 

وتزامن  ،طرف جوزیف ناي في كتاباته في إطار الفكر الواقعي في العلاقات الدولیة

ویقصد بذلك  ،ذلك مع فترة الحرب الباردة بین المعسكرین السوفیاتي والأمریكي

والمتمثلة في  -القوة العسكریة –استعمال القوة لكن بأدوات مختلفة عن سابقتها 

ناعمة یركز جوزیف ناي في مفهومه للقوة الو  ،الثقافةو لینة مثل الدبلوماسیة وسائل 

المحبة بحیث ینتاب شعور بالانجذاب و  ،)القوة الجذابة(على قدرة الدولة على جذب 

وهي لیست قوة  ،هي نوع مختلف من العمل" :یقول في ذلكو  ،في العلاقات القوة

انتهجت ، 20"العدالةي الانجذاب إلى القیم المشتركة و ه القسر ولا المال لتولید التعاون

للدول ر للعالم و شعو  إبداءالصین هذا المسعى بتوظیف هذه المقاربة من خلال 

والغربیة  الأمریكیةالغطرسة و  النامیة خاصة أن مصیرهم مشترك في مواجهة الهیمنة

 . بصفة عامة
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وربطت الصین دبلوماسیتها في هذا الإطار لتجسید أهدافها الخارجیة 

التوسعیة في مختلف المجالات التعاونیة مع الدول، وأكد على هذه الفلسفة رئیس 

أن الزیادة في النفود " في تصریح  2006ي مؤتمر الحزب سنة الصیني هو جینتاو ف

بحیث  ،الناعمة التي تتمازج بالثقافة والاقتصاد والسیاسة المنزلة تتجسد في القوةو 

أنماط من أجل وتنتهج الصین عدة آلیات و ، 21"هم في بناء القوة الوطنیة الشاملةتس

ز الأدوات مساهمتها المالیة في من أبر و  ،الناعمة في العالم الدبلوماسیةتحقیق هذه 

ملیار دولار  50عدة بنوك من أجل تحریك العجلة الاقتصادیة لصالحها مثل دفع 

ملیار للحزام الاقتصادي  40حوالي لأسیوي في مجال البنیة التحتیة و ا الاستثمارلبنك 

ترلیون دولار في جمیع  1.25تعهدت بكین أیضا بدفع حوالي و  ،لطریق الحریر

الفنون لتعلیم و او  الإعلامتروج لذلك عن طریق وسائل و  ،2025عالم بحلول أنحاء ال

منهم في الخارج  400صحفي  3000التي توظف حوالي  ،ووكالة الأنباء شینخوا

تبني ذلك نابع من تحسین صورتها رغبة الصین في و ، 22مكتبا تابع للوكالة 170و

هو بذل  وأن هدفها الرئیس ،اتجاه الدول وطمأنة الجمیع وعدم التشكیك في نوایاها

والسعي إلى رفع  ،رابح-تبادل من خلال قاعدة رابحیق تعاون و الجهد من أجل تحق

وقامت الدیبلوماسیة ؛ 23النزاعات في العالمالقیم السلام والتنمیة وتجنب الحروب و 

 :على مبادئ رئیسیة أهمها إفریقیاالنفطیة الصینیة في 

بحیث تفضل الصین ما یعرف بالوساطة  :قیةعدم التدخل في شؤون الدول الأفری-

وبرز ذلك في إطار النزاع السوداني بین شماله  ،المحایدة في إطار النزاعات الداخلیة

توسط الحیث قامت الصین ب ،وجنوبه وتنازع حول المناطق الحدودیة الغنیة بالنفط

 صرح المبعوث الصیني أن بكین تؤدي دوراو  الصراع،لحل الخلاف بین طرفین 

أكد على أن سیاسة الصین هي عدم و  ،حیویا في بناء قوات حفظ السلام المشتركة
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إن تسلیط الضغط السیاسي لیس باعثا على حل "تدخل في الشؤون الداخلیة للدول ال

 .24"النزاعات من وجهة نظر بكین

على غرار نموذج المعتمد من  :والدیمقراطیة الإنسانلا تفرض معاییر حقوق -

المتحدة الأمریكیة والدول الغربیة فإن الصین في هذا الاتجاه تتعامل طرف الولایات 

صرح وقد  ،مع جمیع الأنظمة الإفریقیة بمختلف توجهاتها وطبیعة أنظمتها السیاسیة

الصینیة للدراسات  الأكادیمیةفي  الإفریقیةفي هذا الصدد مدیر قسم الدراسات 

ن في الصین لا نؤمن بأن نح"  He Wenpingالاجتماعیة في بكین هي ونبینج 

 الأمر،لنا رأینا مخالف في هذا  ...أن تسمو على سیادة یجب الإنسانحقوق 

بالأخص مشروطیة هذه المعاییر التي تحمل ، 25"رأینا هذا الإفریقیةتشاطرنا الدول و 

 دبلوماسیتهاقامت الصین من خلال ؛ و في كثیر منها ازدواجیة في تطبیق والتنفیذ

  :ـا یعرف بالناعمة بإنشاء م

فریقیة إدولة  46ضم حوالي قد و  :2000سنة  الإفریقي–منتدى التعاون الصیني -

وشكل هذا المنتدى دورا محوریا في تقدم العلاقات بین الطرفین ورسم خریطة التعامل 

كما ساهم  ،الإفریقیةدیون الدول  إلغاءوالتبادل في إطار مسعى تكاملي ومن إنجازاته 

البعثات التعلیمیة والتكوینیة نحو  إرسالارد البشریة من خلال أیضا في تنمیة المو 

  ....)الإداریة، الصحیة والجامعیة(الصین في شتى المجالات 

بغرض دعم  2004نوفمبر  الإفریقيتأسیس مجلس الأعمال الصیني  وتم

 ،غانا، موزمبیق، نیجیریا، الكامیرون(استثمارات القطاع الخاص الصیني في كل من 

بین  جم المبادلات التجاریةأدى ذلك إلى زیادة حو ، )إفریقیاجنوب  ،كامیرون

عرف هذا المنتدى تطورا في مساراته من خلال توالي اجتماعات بدءا و  ، 26الطرفین

دولة افریقیة على إلغاء رسوم  34حصلت و  ،2003بالاجتماع الثاني الذي عقد سنة 

 2006الثالث المنعقد سنة جتماع الاو  ،یة على صادرات بلدانها إلى الصینجمرك
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فیه عن مساعدات  الإعلانتم و  ،فریقیةإدولة  48ممثلین عن حضره رؤساء و و 

ملیاري دولار من القروض و  ،ملیار دولار على شكل قروض3ـصینیة لإفریقیا قدرت ب

ملیار 20ـب تم تعزیز المساعدة بعد ستة أشهرو  ،2009،2007التفضیلیة الشرائیة 

  .27الصین بتقدیمها خلال الثلاث السنوات المقبلةتعهدت  ،دولار إضافیة

دولة  ممثل 50الذي حضره  2015دیسمبر  منتدى جوهانسبورغفي و 

بحیث تم إنشاء صندوق  ،2016/2017الذي صادق على خطة عمل و  ،فریقیةإ

ن بعض الدول من الدیو  إعفاءكما تم  ،ملیار دولار 10ر رأسماله بحوالي قدللتعاون و 

 60ـمقدرة بالإفریقي تقدیم مساعدة مالیة للاتحاد وض دون فوائد و المترتبة على قر 

یتضح  من خلال اللقاءات التي تمت في إطار هذا المنتدى أنها و ، 28ملیون دولار

دینامیكیة بین وزادت في حركیة و  ،أعطت بعدا جدیدا في العلاقات الصینیة الإفریقیة

طابع مؤسساتي تنظیمي،  ة في شكلرسمت جانبا من تنظیم هذه العلاقو  ،طرفین

 :في إفریقیا هو ما یلي الدبلوماسیةعززت أكثر هذه و 

وشملت هذه المساعدات جل : تقدیم الصین لمساعدات خارجیة للدول الإفریقیة-

المیادین التي تشكل ضرورة قصوى في یتعلق بالبنى التحتیة والمراكز الاستشفائیة 

 40أن  2011سنة  ،مجلس الدولة الصینيوالتعلیم والتكوین والبعثات الثقافیة وبین 

من مساعدات الصین كانت موجهة لإفریقیا على شكل منح وقروض بلا فوائد  %

 ،ض امتیازیة لتمویل مشاریع معینةوكانت الصین تقوم بتقدیم قرو  ،إلغاء بعضهاتم و 

ملیار دولار  1.5إلى  2005ملیون دولار عام  800ارتفاعا ملحوظا من  تشهدو 

ومنح هذه  ،2012ملیار دولار عام  10و 2009ملیار دولار عام  2و ،2007سنة 

تكون هذه القروض و  ،فریقیة حسب قدرة كل الدولة على التسدیدإالقروض للدول 

 92كانت مخصصة لحوالي  2010/2012فخلال  ،مقدرة لتجسید مشاریع معینة

 .29إفریقیامشروع في 
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ترویج هذا المصطلح  كانوقد : العمل على ترویج للصعود الصیني بطابع سلمي-

الذي قدم في سنة  في خطابه ZHENG BIJIANمن طرف زهینغ  بیجیان 

حیث  ،"مستقبل آسیایق الجدید لصعود الصیني السلمي و الطر " تحت عنوان  2003

دعم هذا الطرح رئیس الوزراء و  ،صعود الصیني وتوجهاتها الخارجیةالرسم معالم 

خلال زیارته للولایات المتحدة الأمریكیة  WEN JIABAOالصیني وین جیاباو 

الصعود الصیني هو صعود سلمي لأن الصین تتطور باعتماد على " حیث صرح أن 

الصداقة بین الدول وتبنیها بالتعاون و  ،قواها الخاصة في مستوى العلاقات الخارجیة

أو  اطارئ افكرة الصعود كما یتصوره الصینیون لیس أمر  إنكذلك و  ،30"المختلفة

فقدته نتیجة تاریخي الذي الدورها الحضاري و إنما نابع من تاریخها و  ،لأي أحد اهدیدت

 .31الاستعمار الغربيالتدخلات الخارجیة و 

الناعمة على إعطاء صورة نابعة من  لوماسیتهابدعملت الصین من خلال 

لیس بمنطق  ،في العالم وإستراتیجیةكون صعودها وخروجها إلى المناطق حیویة 

قائم على طمأنة القوى  بمنطق وإنما ،استعمال القوة الصلبة مثل القوى الغربیةهیمنة و 

ترویجها لقیم السلام والأمن وحق الشعوب في  من خلالالعالمیة المنافسة الأخرى، 

  .التنمیة والمساعدة وحل النزاعات بطرق سلمیة وفق مبادئ الأمم المتحدة

ت ثمارها على جمیع المستویات التي أت الدبلوماسیةإن انتهاج الصین لهذه   

بحیث أمضت على عدة عقود  ،في القارة الإفریقیة وبخصوص توسع نفوذها النفطي

في إطار التنقیب والتكریر واستكشاف  الإفریقیةمع شركات النفط الوطنیة للدول 

وعلى سبیل المثال توقیع شركة البتروكیماویات الصینیة وشركة  ؛الحقول الجدیدة

عقود لتطویر الحقول في الجزائر وتوقیع شركة توتال  Petro Chinaبتروشانیا 

وكذلك توسیع مجال  ،عقودا مع شركات الصینیة TOTAL GABON غابون

بحریة مثل إلى مناطق  وصولا ،نغولاألنفطي الصیني في كل من نیجیریا و الاستثمار ا

لت صادراتها بالإضافة إلى الاستثمار النفطي في السودان حیث شك، 32كینیا للتنقیب
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بحصة في  Petro Chinaكما تتمتع شركة النفط الصینیة  ،%10إلى الصین قرابة 

  .-السودان  –وهي شركة حكومیة  %40مؤسسة النیل الأعظم للنفط مقدرة ب

  : خاتمة 

تطمح الصین إلى أن تكون الشریك الإستراتیجي الأول في إفریقیا في جمیع 

لمساعدات المقدمة مع بناء تحالف في القضایا المجالات، حیث مقاربتها الناعمة وا

العالمیة مع مختلف الدول الإفریقیة، بالإضافة إلى تحقیقها تبادل تجاري والذي تطمح 

ملیار دولار مع وجود  200الوصول إلى قیمة  2030-  2025الصین في حدود 

بشكل  أرضیة إفریقیة مساعدة على تحقیق ذلك، ما جعلها ترغب في الولوج إلى القارة

فیما یتعلق بتجسید خططها المستقبلیة  إفریقیاتراهن الصین كثیرا على  كما ،أكثر

 ،المرتبطة بتوسیع أسواقها الخارجیة واستثمارات شركاتها خارج أراضي الصینیة

 ، وهو ما یجعلالطاقوي النفطي الأمنفعالة لتحقیق  إستراتیجیةكل هذا  یتطلبو 

  .تصور الصینيلة لمناطق المجسدال ى أهمإفریقیا إحد

  الهوامش

  
                                                           

ENERGY SUPPLYSECURITY Emergency Response of IEA  11

Countries 2014, international Energy Agency : p 

13.www.iea.org/publications/freepublications/publication/ENERGYSU

PPLYSECURITY2014.pdf 
، دار المنهل اللبناني، علي حسین باكیر، دیبلوماسیة الصین النفطیة الابعاد والانعكاسات -2

 .158، ص2010بیروت،

خبیر في مجال الطاقة و رئیس مجلس إدارة وحدة كامبریج لأبحاث الطاقة و من مؤلفاته   *

  النفط و الجیوبولتیك: 
3 Bin Chen, China’s oil security from the supply chain prespective 

,Areview,Beijin normal university,2014,p171. 
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